
لا إطلاق بلا إصابـة: استراتيجيـة المقاومـة في
مواجهة الغزو البري في غزة

, أبريل  | كتبه أحمد الطناني

منذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة وعودة العمليات البرية، برز نمط عملياتي مختلف
عن ذاك الذي اتسم به الغزو البري الواسع طوال  شهرًا من الحرب.

ــذ تحــت قيــادة هيئــة أركــان جديــدة لجيــش وأوحــت طبيعــة العمليــات العســكرية الجديــدة، الــتي تنف
الاحتلال، بتبـــني استراتيجيـــة ميدانيـــة مغـــايرة، اســـتدعت مـــن المقاومـــة دراســـتها وتحليلهـــا ووضـــع
استراتيجيــة مواجهــة ملائمــة، تأخــذ في الحســبان التطــورات الميدانيــة واســتخلاصات المقاومــة مــن أداء

خططها الدفاعية السابقة.

أنتــج هــذا التغــير بُعــدًا مختلفًــا في قــراءة ضربــات المقاومــة لقــوات الاحتلال، ســواءٌ مــن حيــث الأدوات
المستخدَمة، أو توقيت تنفيذ العمليات، أو حجم التأثير الميداني والرسائل السياسية والعسكرية التي

تنطوي عليها، ما يفتح الباب على تساؤلات جديدة حول طبيعة القتال ومستقبله في قطاع غزة.
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ميـدانٌ جديـد: “قضـمٌ محيطـي” بـدلاً مـن الغـزو
الكاسح

مع استئناف الاحتلال حرب الإبادة، سا جيشه إلى استعادة زخم العمليات البرية، مع تركيز خاص
علــى المنــاطق الحدوديــة. وجــاءت هــذه العــودة ضمــن ســياسة ميدانيــة تهــدف إلى تحويــل الشريــط

الحدودي إلى منطقة عازلة متقدمة، تُدفع تدريجيا نحو عمق أراضي قطاع غزة.

 واحــد، بهــدف تقليــص المساحــة
ٍ
تجــري هــذه العمليــات بشكــل متزامــن وعلــى عــدة محــاور في آن

 وبطيء، دون الحاجة لخوض معارك كاسحة داخل المراكز السكانية
ٍ
الجغرافية للقطاع بشكل متواز

الكثيفة.

وعلى الرغم من الانتشار الواسع، تجنب جيش الاحتلال التوغل العميق داخل التجمعات السكنية
عًا استراتيجية تقوم على تطويق

ِ
الكبيرة، وركز بدلاً من ذلك على فرض السيطرة على الأطراف، متب

غزة والعمل على قضمها تدريجيا.

يتضح أن جيش الاحتلال يعتمد استراتيجية “القضم المحيطي”، وهي منهجية عسكرية تقوم على
تقليص مساحة القطاع الفعلية دون خوض مواجهات كبرى في العمق، عبر السيطرة على المناطق

الطرفية وتثبيت مواقع عسكرية جديدة.

ر أنهــا تــضررت بفعــل ــب الوقــوع في كمــائن المقاومــة، الــتي يُقــدبهــذا التكتيــك، يســعى الاحتلال إلى تجن
الــدمار الواســع الــذي طــال بنيتهــا التحتيــة، لا ســيما في المنــاطق الحدوديــة الــتي شكلــت الهــدف الأبــرز
للعمليات العسكرية طوال أشهر الحرب، واستمر استهدافها حتى خلال فترات التهدئة، تحت مبرر

“إحباط محاولات ز عبوات وكمائن” من قبل المقاومة الفلسطينية.

ير إسرائيليــة أن حــدة القتــال في غــزة تراجعــت إلى حــد الغيــاب، وأن وفي الســياق ذاتــه، زعمــت تقــار
العمليــات تقتصر علــى قــوات محــدودة تعمــل علــى الأطــراف دون التوغــل إلى داخــل المــدن. وأشــارت
ير إلى أن رئيس أركان الاحتلال، إيال زمير، يحرص على تقليل الخسائر البشرية وتفادي الانزلاق التقار

إلى مواجهات دامية مع المقاومة.

صمت تكتيكي ورصد هادئ
لم تتعجــل المقاومــة الفلســطينية في الانــدفاع لمواجهــة قــوات الاحتلال المتقدمــة في محــاور القتــال، بــل
اختارت مسار الصمت التكتيكي لأسابيع، تحرك خلالها جيش الاحتلال تحت شعار “تعميق المنطقة
العازلة” وتوسيع مناطق السيطرة، لا سيما عبر تدشين “محور موراج” الذي يفصل مدينة رفح عن
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بقية مناطق قطاع غزة.

وضعت المقاومة في حساباتها أن الوافد الجديد إلى هيئة الأركان الإسرائيلية جنرال مخضرم، يحمل
عقيــدة هجوميــة متطرفــة، مــدعومًا مــن حكومــة تضغــط في اتجــاه تصــعيد العمليــات العســكرية إلى

مستويات أضخم من تلك التي شهدتها حرب الإبادة.

وهنا أيضًا من المهم الإشارة إلى أن المقاومة لا تفصل بين سلوكها الميداني والحراك السياسي، إذ يرتبط
تقديرها للموقف العملياتي بقراءة المشهد السياسي الأوسع. ولهذا، توافقت وتيرة التحركات الميدانية
مع وتيرة الحراك التفاوضي، بما عزز من قرار تأخير الالتحام الميداني المباشر، وانتظار وضوح المسارات

السياسية قبل استنزاف الأدوات القتالية والذخائر الحيوية.

هة استثمرت المقاومة هذا الوقت في ممارسة عمليات مزدوجة من الرصد والتحليل والتقدير، موج
ية الحركة في المناطق فًا بحري رسائل توحي بتراجع قدرتها القتالية، ما منح جيش الاحتلال إحساسًا مز
المحروقـة. وسـمح هـذا التكتيـك ببنـاء بنـك أهـداف واضـح، وتحضـير الظـروف الملائمـة لتحين الفرصـة

الأنسب والتوقيت الأمثل لإطلاق نمط عملياتي جديد في المواجهة.

هجــــوم مبــــاغت: صــــمت المقاومــــة يتحــــول إلى
ضربات نوعية

بعــد أســابيع مــن الصــمت الميــداني، أطلقــت المقاومــة الفلســطينية سلســلةً مــن العمليــات المركــزة ضــد
قــوات الاحتلال المتوغلــة في قطــاع غــزة، مســتهدِفةً محــاور عــدة بشكــل شبــه متزامــن. وبــالعودة إلى

إعلانات المقاومة، يمكن تمييز نمط واضح في الضربات ونوعية الأهداف.

في محورَي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، نفذت كتائب القسام عدة عمليات نوعية، أبرزها تفجير
ة مسبقًا قرب الخط الفاصل شرق خان يونس، إلى جانب قصف الموقع دبابة إسرائيلية بعبوة معد
ــخ بقــوة إسرائيليــة خاصــة تســللت إلى بقذائــف “هــاون”. كمــا تمكــن المقــاومون مــن تفجــير منزل مفخ

منطقة أبو الروس شرقي رفح، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ــر بمجموعــة مــن العبــوات ــخ وفُج في “قيزان النجــار”، اســتُدرجت قــوة إسرائيليــة إلى فوهــة نفــق مفخ
الناسفة، فأحدث إصابات مباشرة في صفوف القوة. كما استهدفت المقاومة ثلاث جرافات عسكرية
مــن نــوع “D9” باســتخدام قذائــف “اليــاسين ” وعبــوات “شــواظ” و”برميليــة”، فألحقــت بهــا

أضرارًا جسيمة.

في محـور مدينـة غـزة، هـاجم المقـاومون ثلاث دبابـات “ميركافـاه ” قـرب مسـتشفى الوفـاء شرق حـي
التفــاح بقذائــف “اليــاسين ″، ونفــذوا كمينًــا مركبًــا اســتهدَف قــوة متوغلــة شرقي الحــي، وأوقعــوا

قتلى وجرحى في صفوف الجنود.
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وفي منطقـة جبـل الصـوراني، اسـتَهدفَت المقاومـةُ دبابـة وجرافـة بقذائـف مضـادة للـدروع، مـا أدى إلى
خًا بقوة هندسية إسرائيلية شرقي التفاح. اشتعال النيران فيهما، كما فجرت نفقًا مفخ

ــدة ضــد قــوة إسرائيليــة تحصــنت داخــل منزل، إذ أمُطــرت ــذت عمليــة معق وفي حــي الشجاعيــة، نُف
بالقذائف المضادة للدروع والرشاشات، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

أمــا في شمــالي القطــاع، تمكنــت المقاومــة خلال تنفيــذ كمين “كسر الســيف” شرقي بيــت حــانون مــن
استهداف جيب عسكري تابع لكتيبة جمع المعلومات القتالية بقذيفة مضادة للدروع، ما أسفر عن
ــرت عبــوة “تلفزيونيــة ” مضــادة للأفــراد ألحقــت إصابــات مؤكــدة. وفــور وصــول قــوة الإســناد، فُج
خســائر إضافيــة بهــم. كمــا اســتُهدفت مواقــع إسرائيليــة مســتحدَثة بأربــع قذائــف “RPG” وقُصــفت

بعدد من قذائف الهاون.

ــذ المقــاومون عمليــة قنــص محكَمــة أســفرت عــن إصابــة أربعــة جنــود واســتكمالاً للكمين بعــد أيــام، نف
وضباط على شا العودة شرقي بلدة بيت حانون.

وتحمل هذه العمليات عدة مؤشرات بارزة:

اعتماد المقاومة أسلوب الضربات المباغتة في مناطق يصنفها الاحتلال مناطق “عازلة”.
ا لتكون أساسًا لغالبية العمليات. استخدام أنفاق وكمائن متقدمة جد

التركيز على توثيق الضربات ونشرها بمواد مرئية لإبراز فعالية العمل المقاوم والبنية
التحتية.

اختيار مناطق تعرضت لضربات إسرائيلية مكثفة لتكون نقاط انطلاق للهجمات، ما يثبت
قدرة المقاومة على استعادة الفعالية في بيئات مدمرة.

كد هذا التصعيد المدروس أن صمت المقاومة كان تكتيكيا، مرتبطًا بقراءة دقيقة للميدان واستشراف أ
لـــة برسائـــل مبـــاشرة للجيـــش والحكومـــة نمـــط عمـــل جيـــش الاحتلال، وقـــد جـــاءت الضربـــات محم
ع استراتيجيتها الدفاعية الإسرائيلية، تثبت عجز القيادة العسكرية الجديدة عن احتواء المقاومة أو توق

المرنة والمتدحرجة وفقًا لقراءة قيادة المقاومة لا تطورات الميدان فحسب.

ثمـــن الـــدماء: استراتيجيـــة المقاومـــة في اســـتنزاف
الجيش الإسرائيلي

يتضح من نمط العمليات الأخير أن المقاومة الفلسطينية تعتمد استراتيجية تقوم على تحقيق أقصى
درجـــات الاســـتنزاف لجيـــش الاحتلال، مـــع الاســـتثمار المـــدروس للـــذخيرة المحـــدودة بفعـــل الحصـــار

والضربات المتواصلة.



وفي هذا الإطار، حرصت المقاومة على أن تكون كل طلقة مدفوعة بثمن دموي، كما تجلى في مقطع
قة في صفوف الجنود عملية القنص شرقي بيت حانون، التي أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات مُحق

الإسرائيليين مع كل رصاصة تُطلق.

تدرك المقاومة أن كل إصابة مباشرة تحمل قيمةً استراتيجيةً مضاعَفةً في هذه المرحلة الحساسة، فقد
رصــدت حجــم الحــرص الــذي يبــديه رئيــس أركــان جيــش الاحتلال الجديــد لتفــادي معــارك داميــة،
وتصميم عملياته ضمن مناطق مفتوحة ومؤمنة سلفًا، خشية سقوط خسائر بشرية في ظل غياب

أفق سياسي للحرب.

في المقابل، تتابع المقاومة عن كثب حالة الاسترخاء التي تسيطر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بعد
فقدان الحرب زخمها الشعبي عقب التهدئة الأخيرة. وأصبح المجتمع الإسرائيلي أقل استعدادًا لتقبل
سقوط قتلى بصورة يومية، خصوصًا في ظل تزايُد الاقتناع بأن الحرب باتت تخدم أجندة سياسية

م حقيقي في ملفات حساسة مثل ملف الأسرى. خاصة بنتنياهو وائتلافه، دون تحقيق تقد

عة من جنود وأفراد أمن للمطالبة بوقف الحرب، والأزمة المتفاقمة في وفي ظل تصاعُد العرائض الموق
تجنيد قوات الاحتياط بفعل الاستنزاف الطويل، تعي المقاومة أن كل خسارة بشرية في صفوف جيش

الاحتلال تمثل ضغطًا متراكمًا على المستويَين العسكري والسياسي معًا.

استراتيجيـا، تسـعى المقاومـة إلى تحويـل التمركـز الإسرائيلـي في مـا يسـمى بــ”المنطقة العازلـة” إلى عـبء
مســتمر، عــبر اســتهداف المواقــع الجديــدة بــالنيران والكمــائن، بمــا يبقــي الكلفــة البشريــة حــاضرة طالمــا

استمر الاحتلال في تثبيت قواته داخل أراضي القطاع.

كما ترسم المقاومة سيناريوهات لأية عمليات برية إسرائيلية محتملة، مستنِدة إلى إرسال إشارات بأن
جــزءًا كــبيرًا مــن شبكــة الأنفــاق مــا يــزال ســليمًا أو جــرى ترميمــه، بمــا يتيــح اســتعادة الزخــم العمليــاتي،
مدعومًا بخبرة ميدانية متراكمة. وبالتالي، ستعتمد عمليات التصدي في المرحلة المقبلة على الكمائن

المحكمة والعبوات الناسفة، بوصفها أداة رئيسية لرفع كلفة أي تقدم بري.

قـة، تسـتهدف الأرواحَ لا ـز المقاومـة اليـوم علـى نمـط ضربـات دقيقـة ومُحقفي ضـوء هـذه المعطيـات، ترك
كــةً أن الاســتنزاف المــادي لم يكــن حاســمًا في تغيــير مواقــف القيــادة العســكرية والسياســية

ِ
الآليــات، مدر

الإسرائيليـــة، بينمـــا الاســـتنزاف البـــشري مـــا يَحمـــل التـــأثير الأكـــبر علـــى مســـار الحـــرب وإرادة الاحتلال
الاستمرار فيها.
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